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الفصل التاسع
التخطيط التربوي والتعليم المستمر
   التعليم عملية متصلة يتم عن طريقها تنمية الموارد البشرية، بما يمكن كل فرد من تنمية قدراته وتنمية مهاراته الفكرية واليدوية. وتمكينه من الإسهام إسهاماً فعالاً بكل ما يقدر عليه في تقدم النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق أهداف محددة في إطار خطط الدولة وحسب الخطط الاستثمارية. وللتخطيط التربوي من الأهمية بمكان فهو ضرورة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش فيها المجتمع الحديث.
والسبب الحقيقي الذي يتم اتخاذ التخطيط التربوي من أجله هو حدوث توازن بين متطلبات المجتمع من التعليم، وما يمكن أن يوصف بالنمو التربوي أو التعليمي لنظم التعليم الحالية في جميع
الدول المتقدمة. وجعل هذا من الضروري إجراء تغييرات أو وضع خطط تتعلق بسياسة التعليم واتجاهات نموه من حيث الكم والكيف، ما يحقق التوافق بين حاجات ومتطلبات المجتمع والتعليم وقدرة أجهزة التعليم على الوفاء بهذه المتطلبات أو الحاجات.
من المعروف أنه لابد من إخضاع خطط التنمية للموارد البشرية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الوقت نفسه إخضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطط تنمية الموارد البشرية، لأن الموارد البشرية تمثل في جوهرها عملية التنمية من حيث تكوين المهارات ورفع مستوى القدرات للأفراد. وبناء على هذا ينبغي اتخاذ قرارات وسياسات لاستثمار رأس المال على فترة طويلة من الزمن، على أن يتم التنسيق بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط التربية أو النظام التعليمي.
وهذا يتطلب فهماً متكاملاً لأهداف المجتمع التربوية الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف.
وهذا كله ينبغي أن تسبقه دراسة تفصيلية للنمو الاقتصادي التي نريد من الكفاية الإنتاجية، وبما يتماشى مع التقدم التكنولوجي، مع تقديرالاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة على مستوى المجموعات المهنية، لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ما يساعد على التنمية التربوية ورفع مستواها التعليمي مهنياً، وثقافياً وتدريباً خلال فترة الخطة الخمسية مع التطبيق...؟
إن إحداث توازن بين خطط الدولة وخطط التربية فيما يتعلق بالطاقة العاملة والموارد البشرية فإن ذلك التوازن يعود إلى العرض والطلب كماً وكيفاً. وهذا يعني الربط المتكامل بين التخطيط التربوي والقوى العاملة، فلا بد أولاً من تقدير الاحتياجات من مختلف المجموعات المهنية وترجمة هذه الاحتياجات إلى احتياجات التعليم. إن هذا يعد أساساً لوضع خطط التعليم، كل ذلك يعتمد على الأهداف الاجتماعية، على اعتبار أن التعليم يحقق أكثر من الأهداف الاجتماعية، على اعتبار أن التعليم يحقق أهدافاً اقتصادية، لأن القوى العاملة التي ينبغي أن تكون أكثر تعليماً تعمل على النهوض الاقتصادي وتطور الاستثمار.
فالتعليم ليس من أغراضه تخريج أفواج من المتعلمين أو حملة الشهادات أو طلاب وظائف يجلسون وراء مكاتبهم، بل من ذوي الاحتياجات النوعية من القوى العاملة، مع التركيز على الكشف على النواحي التي تظهر القصور في النظام التعليمي القائم في جميع مراحله ما قبل الجامعي وما بعده. في ضوء الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. كما تعالج الاحتياجات المستقبلية في ضوء النمو السكاني ورغبة المواطنين أو الأفراد في التعليم في مختلف المراحل. ومما لاشك فيه أن التربية كي تعرف حاجاتها خلال سنوات الخطة وما تحتاج إليه السوق الاقتصادية من أفراد يعملون في شتى القطاعات القائمة في المجتمع. وتحديد عدد الطلاب في جميع المراحل المختلفة، ما يتطلب ألا تعتمد على مقدار حاجة المجتمع إلى هؤلاء الطلاب والحد من توافر الأعمال، ونوع هذه الأعمال وعددها، لأن من بين أهداف التربية الأساسية التهيئة للسوق الاقتصادية وحاجاتها من الموارد البشرية المثقفة في شتى مستويات العمل.      
وجملة القول: ينبغي إعداد اليد العاملة المدربة اللازمة لحاجات السوق الاقتصادية والاجتماعية. إن إعداد خطة اقتصادية واجتماعية يجب أن تسبقها إعداد للطاقة البشرية اللازمة فهي لا تستكمل حاجاتها ولا تؤدي أغراضها إذا لم تسبقها تلك الدراسة. وإن أي عملية من عمليات التنمية تتطلب إيجاد المواد اللازمة للإنتاج وإيجاد رأس المال اللازم، ولكن يسبق هذا كله إيجاد رأس مال بشري، أي إعداد الطاقة العاملة البشرية، القادرة على تسيير عملية الإنتاج، وكثيراً ما يصدف أن يصطدم به بعض الدول هو العوز والنقص في الطاقة البشرية الضرورية لمشروعاتها.
وهذا ما يلاحظ في البلدان المتخلفة، وكذلك في البلدان الآخذة بطريق النمو، عندما تقبل على تطوير منتجها والإسراع في تطوير هذه التنمية وذلك بتوفير اليد العاملة المدربة والقادرة على الاضطلاع بمشروعات التنمية. إن الصلة القائمة بين حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين التربية البشرية للطاقة البشرية تصبح قادرة على السير في مسافات التنمية، وإعطاء المردود الكافي من الإنتاج الاقتصادي بجميع أنواعه. إننا نشاهد في عصرنا هذا عصر الثورة الصناعية الثانية تغييراً سريعاً في مجالات النشاط الاقتصادية وعلى التنمية ومعطياتها السريعة ما جعل هذا العصر يشهد تغييرات تتبدى فيه مهن جديدة تأخذ أهمية كبرى منها الصناعات الإلكترونية والكيميائية، ولا نشك أن ما يتم من هذه الصناعات أو الاختراعات يعود إلى المستوى التربوي المتطور والمتجدد في العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية والكيميائية، وهذا يؤمن الحاجات الحيوية.
فالتربية إذا بقيت بوضعها التقليدي المتخلف جامدة بأسلوبها وطرائقها ووسائلها، فإنها لا تصل للغد المستقبلي ولا تحقق ما كان مأمولاً بالأمس.
ولذلك تبقى التربية متخلفة عن العصر وحاجاته المتجددة والمتغيرة وهذا يعني أن التربية يتطلب منها أن تخرج رأسمال بشرياً مؤهلاً لعصره وزمانه عندما يكون الإعداد كاملاً ومؤهلاً للطاقة البشرية بما يلبي حاجات السوق الاقتصادية والاجتماعية وإلى الإنتاج المطلوب.
إننا في هذا العصر الحديث فيه الكثير من التغيير في بنية الأعمال والمهن وهذا ما يطبق ويجري في المجتمعات الحديثة من تطور واضح بالفعاليات المعتمدة على الصناعة وعلى غيرها من الحرف وكذلك الزراعة، الأمر الذي يجعل المجتمعات هذه تملي على التربية مهمات جديدة قوامها النهوض بسياستها التعليمية لتستجيب لإعداد اليد العاملة التي تحتاج إليها القطاعات الصناعية والخدمات.
وهكذا نرى أن لها دوراً فعالاً في إعداد اليد الماهرة والعقل المبدع إضافة إلى استجابتها إلى متطلبات التقدم التقني.
وإن من نتائج التطور التقني السريع في هذا العصر الحاضر ظهور حاجة إلى العلماء والمهندسين والفنيين والإداريين، وهذا لا يتوافر في البلدان أو الأقطار النامية التي هي بحاجة إلى عدد كبير من المختصين والباحثين والعمال المهرة الفنيين، وهذا ما ينبغي أن تستلزم به التربية والتعليم العالي في التعليم التقني والمهني وتعد إعداداً تربوياً وتعليماً فنياً وتقنياً الطلاب كطاقة عاملة ومبدعة في مجالات العمل وتكون كمورد من الموارد البشرية لتلبي حاجات السوق الاقتصادية والاجتماعية.
فإذا لم تقم التربية بمهمتها فإن هذه الأجيال معرضة للبطالة، وحرمت السوق الاجتماعية والاقتصادية من الفنيين والمهنيين، الذين تحتاج إليهم.

أشرنا فيما مضى أن من أنواع التخطيط ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي وهذا النوع من التخطيط هو النوع الملائم لعملية التعليم المستمر ، وهذا دون شك ينبع من المدى الطويل للعملية التعليمية المستدامة، والتي تحتاج لمثل هذا النوع من التخطيط كي تستطيع مواكبة المتغيرات التي تعد المنطلق الأهم لاستمرار عملية التعلم. 

وبناء عليه فإنه من الجدير بنا أن نعرج على بعض الأساسيات في التعليم المستمر وخصائصه وفلسفته في خدمة المجتمع ، ثم التعرف على التخطيط الاستراتيجي وتطبيقاته في التعليم المستمر، وخصائص الخطة الجيدة. 

أولا: التعليم المستمر وخدمة المجتمع:

وُسِم هذا العصر بعصر السرعة فكانت هذه الصفة قاصرة في وصفه  فقيل هو عصر الانفجار المعرفي فكانت سمة لا تمثله كما يجب ، وحقيقة فأنا لا أجد له تعريفا يمثله خير تمثيل إلا أنه عصر السباق إلى المجهول عبر الغد ، فهو عصر تسارعت فيه عجلة التنمية على مختلف الصعد تسارعا مريعا يدق أجراس الخطر ، محذراً من أن عجلة التنمية كما ترقى بالأمم إلى القِمم ، فقد تسحق المتأخرة منها ناهيك عن الجامدة . ومن الجمود الذي أقصده جمود التربية والتعليم واقتصاره على مراحل روتينية كما لو كانت قوالب ثلج تنتج في الشتاء كما في الصيف ، وفي الليل كما في الهجير . متجاهلة بذلك العوامل المحيطة ، والمؤثرة المتنوعة بتنوع الزمان والمكان والمؤثر ذاته .

ولعل الأمم الجامدة في تربيتها وتعليمها واهتمامها بالفرد الذي ينساب ضمن النسق الإنساني المتكامل هي التي أغفلت جانب التجدد وتغاضت عن عامل السرعة حتى تراكمت عليها كل هذه الإشكالات من تخلف في مختلف المناحي ، وعلى النقيض من ذلك فتلك الأمم التي تنبهت للتجدد وعامل السرعة وسعت سعيا حثيثا لأخذ مكان آمن على هذه العجلة تتعهده بالصيانة في كل حين  هي التي تقدمت وتطورت وقادت العالم بقدر ما لديها .

1-مفهوم التعليم المستمر :

إن مفهوم التعليم المستمر ليس مفهوما جديدا ساقته لنا التربية الحديثة بل هو مفهوم قديم قدم الحضارات ، كما أنه أمر ملازم للديانات السماوية ، إذ نادت بالتربية المستمرة ضمانا لانتشارها بين الأجيال المتعاقبة ، وبقائها في العصور المتعاقبة .

وللتعليم المستمر عدة مصطلحات تطلق عليه منها:

" التربية مدى الحياة " Lifelong Education و التربية المستمرة Continuing Education  و" التربية الدائمة " L'Education Permanente و " التعليم المستمر" Continuous Learning . وكل هذه المصطلحات تتفق على أن التربية عملية مستمرة لا تقتصر على مرحلة معينة من العمر ، أو تنحصر في مرحلة دراسية محددة ، متلاحمة مع سياق الحياة. 

ومما قاله "جون ديوي" في هذا النوع من التعلم:  - إن التعلم الحقيقي يأتي بعد أن نترك المدرسة ، ولا يوجد مبرر لتوقفه قبل الموت-.(بركات،1988)

2-التعليم المستمر عبر التاريخ:

لقد نادت الحضارات القديمة والديانات السماوية بفكرة التربية المستمرة كمطلب وضرورة لاستمراريتها وتعاقبها عبر الأجيال ، وقد كانت التربية في  المجتمعات البدائية تهدف بشكل أساسي إلى تنمية القابلية لمعطيات العصر إذ كانت تعيش على نمط معين من التعليم في المراحل الأولى من العمر تكمن أهدافه الأساسية في معرفة مبادئ العيش وحفظ النفس والدفاع عنها من الأخطار التي قد تحيط بها، وقد نحت العملية التعليمية في ذلك الوقت منحى يرتكز هدفه الرئيس في مواجهة الحياة والتغلب على مصاعبها والبحث عن المطالب الأساسية للعيش بشكل يحاكي فيه الشباب الكبار في أعمالهم من حيث استخدام السلاح ، وتعلم فنون الصيد وركوب الخيل وبناء المسكن وتوفير الغذاء ، وهي أمور لها الاستمرارية التي لا تنقطع لضرورتها في استمرار الحياة ذلك الوقت .  

وبعد أن أصبحت المدارس مؤسسات تهدف إلى نقل مفردات التراث الثقافي والمادي لم تكن تختلف كثيرا عن التربية والتعليم ي الحياة البدائية للإنسان من حيث المنهج الذي كان يهدف إلى نقل التراث من قيم وعادات ومهارات من الأجداد إلى الأحفاد ، فنجد أنه في التربية اليونانية يتم إعداد المحارب إعداداً خاصاً بعد الدراسة الأولية وذلك بتدريبه على عدة أمور في مجاله.

أما عند الصينين فقد كان لزاماً على من يروم ارتقاء المناصب العلية أن يجتاز جملة من المراحل التعليمية والتربوية البالغة الدقة والصعوبة فيما يتعلق بالتاريخ الصيني وخاصة الكونفوشية ، وقد يستغرق مروره بهذه المراحل جزءا ليس باليسير من مراحل حياته ، وعلى الموظف الاستمرارية في التعلم ومن الأقوال المأثورة والمأخوذة من بعض الكتابات القديمة في القرن الثاني الميلادي " إن العقلاء يبحثون عن المعرفة كأنهم لن يموتوا أبداً ، أو لن يشيخوا، ويحصلون على الفضل كأنهم سوف يموتون غداً" وهو أيضا قول مأثور عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم .

وهكذا تستمر التربية المستمرة أو التعليم المستمر في المسيرة عبر التاريخ مرتدية ثوب الزمان الذي تعاصره ، حتى تصل إلى فجر الحضارة الإسلامية التي جعلتها أساسا من أسسها ،  فنجد أن الدين الإسلامي الحنيف  وما تبعه من حضارة ملأت الشرق والغرب وبثت النور في كل نواحي الظلمة والظلام ، قد دعا إلى فكرة "التربية المستمرة" _ اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد _   وقد كان التركيز على النمو في مجالات العلم والثقافة جليا وواضحا ، فالعلم يعد من أهم دعائم الدين وطلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وهو فرض لا تحده الزمكانية .

وقد أكد الدين الإسلامي على ضرورة التعليم المستمر في حياة المسلم لمواجهة تحديات الزمان والوصول إلى أرقى مراحل الإيمان وتحقيق قول المولى عز وجل " إنما يخشى اللهََ من عباده العلماء " وبذلك يشير الله تعالى في كتابه الكريم  " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا "   " وقل ربي زدني علما"   " وفوق كل ذي علم عليم" . 

كما أشارت إلى ذلك السنة النبوية المطهرة في مواضع مختلفة : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " اطلبوا العلم من المهد إلى  اللحد "   " طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلمة "  " من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقا إلى الجنة "  وكل هذه الأحاديث الحاثة على طلب العلم غير محدودة بزمان أو مكان ، مما يدل على ضرورة استمرارية التعليم لما تحققه من تمكين للفرد في حفظ دينه ودنياه فيعمل لدنياه كأنه يعيش إلى الأبد ولآخرته كأنه يموت غداً ، وفي استمرار التربية والتعليم ضمان لاستمرارية القيادية والتقدم والوقوف خلف مقود السفينة بكل تمكن للوصول بكل آمان .

ولمعرفة سر اهتمام التربية الإسلامية بالتعليم المستمر يجب علينا أن ننطلق من الصفات الخاصة التي تميزت بها هذه التربية وهي :

1- التربية الإسلامية تربية مطلقة : من حيث الزمكانية ، فهي ليست محصورة بمرحلة عمرية معينة ولا حقبة زمنية محددة ، بل ممتدة من المهد إلى اللحد ، وهذا الأمر هو ما تدعو إليه التربية المعاصرة وتضعه ضمن أولوياتها ، والمكان مطلق " اطلبوا العلم ولو في الصين" " الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها " 
2- تربية تتلاءم مع تغيرات نمو الأفراد وأعمارهم : ففي مرحلة الطفولة تختلف الأساليب في التربية عن الأساليب المستخدمة مع الأعمار الأخرى كما تختلف مع نفس الأعمار في الأجيال المختلفة وفقا للظروف المحيطة ، فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في قوله " إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم " .
3- تربية تستهدف تكوين المجتمع : فهي تحث أفراد المجتمع على التعلم وبث ذلك في المجتمع بشكل عام ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " إشارة إلى ذلك ،ولا يفوتنا التأكيد على أن التعلم يشمل المعلم والمتعلم على حد سواء كي تتحقق القدرة على مواكبة التغيير ، وبناء المجتمع المتقدم .
4- تربية شاملة للإنسان : لا تفرق بين من هو صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، سليم أو معاق ، فهي أمر مطلق ، كانت لدى الكتاتيب وفي الجوامع والمساجد وعند العلماء والوراقين والأسواق وغير ذلك ، وكذا لم تغفل التربية الإسلامية نصيب المرأة من العلم والتعلم يقول الله تعالى " تعلمونهن مما علمكم الله " ويقول الرسول صلى الله عله وسلم " ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم" .

من كل ما سبق نخلص إلى أن التعليم المستمر راسخ في رواسخ حضارتنا الإسلامية نادت به لكل أفراد المجتمع دون تفريق ، وما التسميات الحديثة من تربية مستمرة أو دائمة أو متواصلة إلا فكر قديم بثوب معاصر وجديد. 

 أما في العصر الحديث فالتربية المستمرة أو التعليم المستمر يعود بجذوره إلى المفكر كومنيوس الذي نادى في كتابه "فن التعليم الأكبر" إلى تربية عامة لكل المهنيين وجميع طبقات المجتمع لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة ولا غني وفقير ، لأن في ذلك تحرير لهم من السلبية ، وزيادة لإنسانيتهم التي تنمو بالعقل والفكر والعمل. وقد رفع كومينوس شعارا يردده التربويون وهو " تعليم الكل للكل بشكل كلي ".

وفي الوقت الحاضر نضجت فكرة التعليم المستمر واتضحت مفاهيمه على المستوى العالمي وها هي الدول تسعى إلى إيجاد الإمكانات المناسبة التي تخدم هذا التعليم وتلبي متطلباته إيمان منها بقيمته في مواجهة هذا العصر الذي يوصف أقل ما يوصف أنه انفجار معرفي وعصر سرعة ، لذا نرى بعض نماذج الجامعات المفتوحة والدراسة عن بعد وعن طريق المراسلة والتدريب المستمر لمن هم على رأس العمل ...الخ ) وما إلى ذلك من سبل تحقق أهداف هذا التعليم التي تسعى إلى مواكبة التنمية والتطور السريعين . 

ولعلنا نتطرق لاحقاً بشيء من الإيضاح إلى أهداف " التعليم المستمر" والتي تتقولب بقالب خدمة المجتمع وتنصب في هذا المجال .

3-خصائص التعليم المستمر:

إن التعليم المستمر يستند على عدد من الخصائص التي جعلت له أهمية قصوى تميزه وتعزز من مكانته في سبيل التعاطي مع ما تعيشه المجتمعات ، وهذه الخصائص تتمحور في خمسة أركان هي:

1) الكلية أو الشمولية "Totality ": وهذا يعني أنها تشمل جميع مراحل الإنسان من المهد إلى اللحد ، وجميع أنواع التعلم الرسمية وغير الرسمية.

2) التكامل ""Integration : ويقصد به التكامل بين جميع مصادر المعرفة والتربية من البيت والمجتمع والمدرسة ومراكز التدريب وغيرها مما يشكل عملية التعلم والتربية.

3) المرونة"Flexibility": متماشية مع متغيرات العصر ومتطلباته في ما يعلم، وكيف يعلم؟ ولم يعلم؟، تؤمن بضرورة التغيير لوجوده أصلا.

4) الديمقراطية"Democratization": تؤكد على حق جميع الناس في التعلم بغض النظر عن الفروق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والعقلية، فهي تربية للجميع.

5) تحقيق الذات"ٍSelf-fulfillment" : أي أن هذه التربية أو التعليم  تسعى لأن يكون الفرد محققا لذاته ومطورا لها ليعيش عيشة متناسقة مع ما يفرضه المجتمع والعصر ، تكيفه مع العوامل المحيطة وتفتح المجال له للإبداع ، وكل ذلك ينعكس في النهاية على مجتمع متقدم متطور تبعا لتقدم وتطور أفراده.
4-أهداف التعليم المستمر:
إن أهداف التعليم المستمر لا تعتبر أهدافاً نهائية بل هي أهدافٌ تتجدد وتتغير وفقاً لتجدد وتغير تطلعات الإنسان وقدراته وظروفه المحيطة ، و من الأهداف ما هو قريب ومنها ما هو بعيد وهما على صلة فتحقيق البعيد يتطلب تحقق القريب . لكن يمكننا أن نقف عند الخطوط العريضة من هذه الأهداف والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بمتغيرات العصر ،ونحن نقف أمام متطلبات جمة يجاهد فيها الفرد ليلحق بركب التقدم ويبقى ضمن تيار التطور المنطلق بسرعة الريح 

ولعل الهدف الأسمى من التعليم المستمر هو خدمة المجتمع ، والأخذ به إلى مصَاف المجتمعات المتقدمة المواكبة لمراحل التنمية في مختلف المجالات ، ومن أهداف هذا التعليم أيضاً:

· إعادة فحص الأفكار وأنماط السلوك السائدة في المجتمع  بناء على المشكلات الجديدة وتحديد ما تتطلبه عناصر التغيير التي طرأت والسعي إلى تحقيقها .
· تضييق الهوة الثقافية الناتجة عن اختلاف السرعة بين النمو المادي والنمو الحضاري في جوانب الحياة الاجتماعية .
· التوفيق بين القيم والاتجاهات القديمة و متطلبات العصر الجديد  .
· مواجهة ما ينتج من مشكلات ناتجة عن التغيير الاجتماعي السريع .
· التنمية الاقتصادية وتعزيز موارد دخل المجتمع .
· نشر الوعي حول القضايا الكبرى سواء المحلية أو الخارجية .
· تلافي الأخطاء السابقة.

وكل هذه الأهداف في مجملها تضع نصب عينيها خدمة المجتمع من خلال تطوير أفراده وهي الفلسفة التي يقوم عليها التعليم المستمر.
5-الأصول الفلسفية للتعليم المستمر:

لعل أقرب فلسفة في تحديد فكرة التعليم المستمر هي الفلسفة البرجماتية pragmatism وقد ركزت هذه الفلسفة على أهمية التربية في مجال التغيير الاجتماعي ، ويرى "بيرجفن" مع "لندمان" في النظرة إلى الهدف من هذا التعليم أنه التغيير الاجتماعي ، إذ أن الإنسان لا يمكنه الانفصال عن مجتمعه ، كما أن النمو الفردي هدف لخدمة المجتمع . ولعله من الجدير بنا هنا الإشارة إلى الفلسفة البرجماتية كونها الفلسفة التي تحدد معالم هذا النوع من التعليم .

الفلسفة البرجماتية:

تعود جذور هذه الفلسفة إلى العصور القديمة وبالتحديد إلى الفيلسوف اليوناني هيراقليطس الذي يعتبر الجد الأعظم للجدل ، وهي تقوم على التغير المستمر وأن الحقائق الثابتة لا وجود لها .
أما البرجماتية في العصر الحديث فتنسب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تطورت هناك في النصف الثاني من الفرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين .

ويمكننا تعريف الاتجاه البرجماتي بأنه : تحويل النظر بعيداً عن الأشياء الأولية ، والمبادئ والقوانين والحتميات المسلم بها ، وتوجيهه  - النظر- نحو الأشياء الأخيرة : الثمرات ، النتائج ، الآثار ويطلق على هذه الفلسفة عدة تسميات منها : 

النفعية ، الأدائية ، التجريبية ، العملية وغيرها من التسميات التي تحدد منهجها . وهذه الفلسفة تؤمن بأن التربية هي الحياة وليست الإعداد للحياة .
المبادئ الأساسية للفلسفة البرجماتية :

1- طبيعة العالم : عالم نسبي غير ثابت ، وفي حالة تغير مستمر .
2- طبيعة الحقيقة : الحقيقة غير مطلقة ، فهي لفظ إشاري دال ، وهي خير ما لدينا من المعرفة المختبرة .
3- طبيعة الإنسان : الإنسان كل متكامل له طبيعته الفردية وشخصيته الخاصة وقدراته ، وله وجود خاص ضمن العنصر الإنساني العام .
4- طبيعة المجتمع : حافظ ومنم للتراث الإنساني ، يضع ثقته في الإنسان لتطويره .
5- طبيعة القيم : لا وجود لقوانين أخلاقية مطلقة ، فهو لا يعنى بالأخلاق لذاتها بل لمنفعتها وكذا العلم والجمال .
6- طبيعة الحياة : التربية هي الحياة  ، تستمر مادام الإنسان حياً .

التطبيقات التربوية للفلسفة البرجماتية :

1- من رؤية الفلسفة البرجماتية للتربية أن التربية هي الحياة وليست الإعداد للحياة يمكن أن نعرف التربية في ضوء هذه الفلسفة بأنها : "عملية مستمرة من إعادة بناء الخبرة بقصد توسيع وتعميق محتواها الاجتماعي "
2- لا تضع الفلسفة البرجماتية أهدافا ثابتة أو محددة للتربية وذلك لأن  "المستقبل غيب لا يمكن التكهن به ".
3- تنظر البرجماتية للإنسان ككل ، فتتعدد مجالات التربية من جمالية ، ودينية ، وعقلية ، وخلقية ، وكل هذه الأشياء لا تطلب لذاتها ، بل لأن وراءها نفعاً.
4- تؤكد البرجماتية على ضرورة تنويع الوسائل لتحقيق الأهداف ، حيث أن الطريق التربوي هو طريق موصول من النمو ، ومن هنا فإنها لا تفصل بين مادة التدريس وطريقته .
5- تؤكد البرجماتية على ضرورة مراعاة الفروق الفردية ، وتوفير الحرية لكل فرد ، يعمل في مجال التربية .
6- المناهج الدراسية وحدات ديناميكية هادفة ، والمنهج الأنسب هو حل المشكلات .
البرجماتية والتعليم المستمر.

لعلنا قد أدركنا مما سبق العلاقة بين البرجماتية والتعليم المستمر ، من حيث أن الأصول الفلسفية لهذا التعليم ، تتحدد من خلال الفلسفة البرجماتية التي تقوم على التغيير المستمر وأنه لا يوجد حقيقة مطلقة بل تتجدد هذه الحقائق وفقا للعوامل المحيطة من زمان ومكان ومؤثرات ، وحيث أن هذه الفلسفة تنظر للتربية بأنها هي الحياة فكأنها تقول أن الحياة كلها تربية أي تعليم مستمر حتى النهاية التي تتحدد بنهاية الحياة .

ولعل هذه الفلسفة تبرز أهمية التعليم المستمر في مواجهة التغير المستمر، وكل ذلك يصب في خدمة المجتمع الذي يصب ثقته في المتعلم بإعطائه كامل الحرية لإيمانه بضرورة أن النظام يجب أن ينبع من التلميذ نفسه ، ومن شعوره بالمسؤولية الملقاة عليه .

5-فلسفة التعليم المستمر في خدمة المجتمع:

الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم " الإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران . وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه . ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ . وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري . هب أنه يأكله حبا من غير علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله حبا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل. يحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد . فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم  فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف " (ابن خلدون، 1993).لعل أحدا ً منا لا يجهل هذه النظرية التي ذكرها ابن خلدون في مقدمته المشهورة ، والتي حدد بها معنى الاجتماع وغاية وآلية تعايش المجتمع مع ضرورياته ، ولعل ما ذكره ابن خلدون ينسحب على كل المجتمعات مع تطور المثال الذي ساقه وفقا لتطور الحاجات والضرورات .

وقد تتطور فكرة المجتمع من مجتمع بذاته إلى تجمعات ثقافية واقتصادية ومعلوماتية وفقا لمنظور العولمة التي تعد من أبرز سمات هذا العصر ، فنرى التكتلات الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها ، والتي تكون تجمعات تستدعي عدم الثبات نظراً للتجدد المستمر" والمتسارع والذي يحتاج إلى مواكبة تحمي هذه التجمعات وتقويها وتجنبها الفجوات التي قد تحدق بها نتيجة التأخير في عملية التجديد 

كل ذلك يستدعي تربية وتعليما مستمرا  لأن عجلة التنمية تسير وقد تسحق من لا يواكب خطاها .

مما ذكرنا سابقا يتبين لنا أن التعليم المستمر يقوم على فلسفة أن التربية تستمر باستمرار الحياة ، وذلك لتطوير الذات الفردية والتي من خلالها يتوصل إلى تطوير المجتمع ، وكأن ذلك متابعة لكل جديد كل في مجاله إذ أن فلسفة التعليم المستمر المتظللة بظلال الفلسفة البرجماتية تتيح للفرد حريته في التربية وتطلق لقدراته الخاصة ومواهبة العنان في الوصول إلى أقصى ما يستطيع ، وتجديد خبراته ومعارفه باستمرار لا يتوقف إلا بتوقف الحياة ، ومن هنا فإن كلاً مناطٌ به تطوير ذاته من خلال التعليم المستمر والتثقيف الذاتي سواءً كان ذلك فردياً أو ضمن مؤسسات اجتماعية معدة لهذا الغرض وكل هذا في النهاية يولد لنا مجتمعاً متناسقاً مع عصره ، و مواكباً له .

لذا فقد أصبح التعليم المستمر ضرورة فرضها الزمن منذ القدم ، تطورت بتقدمه وتزايدت بتزايد حاجات المجتمع، وفتحت ميادين تسابق مضنية تحتاج إلى لياقة تجددية مستمرة، واستراتيجيات موافقة لمتطلبات المرحلة ، من تطوير للذات واكتساب للمعارف الجديدة، وتوظيفها في مهارات تخدم المجتمع خدمة تنطلق من الفرد وتعود إلى الفرد.


ثانيا : التخطيط الاستراتيجي للتعليم المستمر:

يعرف التخطيط الاستراتيجي بأنه" تخطيط يتحرك في أفق زمني معلوم يتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات أو ما يزيد قليلا، وينتهي بخطة إستراتيجية تتضمن عددا من الخطط الإجرائية والتنفيذية ويكون لكل هذه الخطط خطط أخرى احتياطية تصح الاستعانة بها وقت الأزمات أوفي تغير ظروف التنفيذ ، يسير وفق عملية معقلنة تستهدف تحقيق المهام والغايات الطويلة الأجل للنظام التربوي بالاستعانة باستراتيجيات معينة لاستخدام كافة الموارد البشرية وغير البشرية المتاحة والمتوقعة" (زاهر،1993).

ومن التعريف السابق يمكننا أن نستشف أن التخطيط الاستراتيجي تخطيط طويل المدى ، يبنى وفق طرق معقلنة "علمية" تستفيد من الإمكانات المتاحة لتحقيق غاياتها. كما أنه عبارة عن مجموعة من الخطط الإجرائية والتنفيذية التي تكونه في النهاية.

والتخطيط الاستراتيجي عموما له صلة بالخطوط العريضة في عملية التنمية باختلاف مجالاتها: السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو بعملية التنمية عموما كخطة إستراتيجية كبرى للدولة. 

وسيتركز حديثنا في هذه الورقة عن التخطيط الاستراتيجي لعملية التعليم المستمر.

ويمكن حصر نماذج التخطيط الاستراتيجي بصفة عامة في نموذجين:

1- نموذج البرنامج التعليمي.

2- النموذج الشامل.
وفي النموذج الأول يتضح أنه النموذج المتعلق بالعملية التعليمية يتم بناءه وفق الحاجات والأهداف والغايات وفي حدود الإمكانات المتاحة.

أما النموذج الشامل فهو نموذج يستخدم للنظم الكبرى فهو يركز على البيئات الداخلية والخارجية للمجتمع عموما والمجتمع التعليم خصوصا، وقد يستخدم هذا النوع في مجالات أخرى غي التعليم كالصناعة والتجارة وغيرها. (زاهر،1939)

مبررات التخطيط لبرامج التعليم المستمر:

التخطيط عملية مهمة في كل شيء يراد له النجاح، ولكن هناك مبررات تدفع الشخص لتحديد نوعية التخطيط بكامل عناصره ومتطلباته، وهذا ما سنتناول من خلاله مبررات التخطيط للتعليم المستمر وهي على النحو التالي:

1- العامل الديموغرافي:
يعد النمو السكاني من العوامل المهمة في تحديد عناصر خطط التنمية، وبالتالي فإن هذا العامل يرتبط ارتباطا مباشرا بعملية التعليم بنوعيه النظامي وغير النظامي .

ففي التعليم المستمر يجب الأخذ بعين الاعتبار المعدلات الديمغرافية التي تشكل عدد المستهدفين من خلال برامج التعليم المستمر وتصنيف مستوياتهم تبعا لظروفه المحيطة

2- العامل السياسي:

وهذا العامل له دور الريادة في عملية التخطيط للتنمية عموما وللتعليم المستمر خصوصا، فمن خلاله يستمد التعليم قوته ، ومن خلال التعليم تستمد السياسة قوتها.

3- العامل الاقتصادي :

وهذا العامل يعد حجر الزاوية في منظومة التنمية عموما، ويشكل القطب الثاني من قطبي المدى بين الطموحات والإمكانات، وكذلك فإن هذا العامل يدعم التعليم، والتوسع في التعليم يدعم الاقتصاد.

4-العامل الاجتماعي:

 ويعد لعامل الاجتماي مهما في صقل الوظيفة الاجتماعية التربوية للمواطن بجانب تأثير العوامل الحضارية والثقافية.

5-العامل الثقافي:

وتتضح أخمية هذا العامل من خلال متطلبات الثورة الثقافية المعرفية التكنلوجية والوضع السائد مقارنة مع معطيات العصر .

6- قصور التعليم النظامي:

بما أن التعليم النظامي لا يستطيع مسايرة سرعة التغيير في المجتمع فإن التعليم المستمر يحل بديلا له يفي بمتطلبات العصر ويجابه متغيراته على مختلف الصعد.

مميزات التخطيط الاستراتيجي:

1- السير على بينة نحو الأهداف.
2- معرفة الغايات بعيدة المدى والعمل للوصول إليها وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المحيطة المهمة والمؤثرة في عملية الوصول للغايات.
3- المرونة حيث يستطيع المخطط إجراء التعديلات والتطويرات الملائمة لما تتطلبه المرحلة وذلك نظرا لطول مدة الخطة الإستراتيجية شريطة أن تكون مبنية على قدر من المرونة والخطط البديلة للمتغيرات المفاجئة.
4- معرفة الجوانب الضعيفة في المجتمع والإشكالات وحلها قبل أن يستفحل ضررها ويستشري في المجتمع.
5- التقليل من الهدر بكافة أنواعه بشرية – مالية – موارد ورسم خطة صرف تحقق الهدف بأقل تكلفة ممكنة. 

مكاسب التخطيط الاستراتيجي:

"• يرسم الطريق الذي بموجب يمكن التنبؤ بالمشاكل والفرص المستقبلية. 

• يزود العاملين بأهداف واتجاهات واضحة من أجل مستقبل الإدارة. 

• ينتج عن استخدامه أداء أفضل، وأكثر فعالية إذا ما قورن بأداء إدارات التربية والتعليم التي لا تستخدم مفاهيم الإدارة الاستراتيجية. 

• يزيد من رضا العاملين وحفزهم.

 • يزود صانعي القرارات بمعلومات فورية. 

• ينتج عن استخدامات قرارات أفضل وأسرع. 

• ينتج عنها توفير في التكاليف. وأخيراً يمكن النظر إليه باعتباره أحد أدوات التكنولوجيا الإدارية والتي قد أساء البعض فهمها فثمة فارقاً بينها وبين استخدام الآلة، وبخاصة الحاسبات الإلكترونية في العمل الإداري."
(الأختر،2005) 

التخطيط الاستراتيجي في العملية التعليمية يشمل:

"1- الهيكل التعليمي:

تعني هيكلية التعليم: النظام الكامل المسؤول عن عملية التعليم بدءا من الوزارة إلى الهيئة التعليمية أفقيا وعموديا


2- الهيكلية الإدارية لنظام التعليم .

ويضم الهيكل الإداري جميع الإداريين المختصين الذين يساندون برامج التعليم المستمر، وما يتبع هذه البرامج من عمليات إدارية متنوعة.


3- الأبنية:

ويندرج تحت هذا العنصر بالنسبة لبرامج التعليم المستمر ، الأماكن المعدة لعملية التعليم وهل هي تابعة للتعليم النظامي أم خاصة بالبرامج التي تندرج تحت مسمى التعليم الغير نظامي، وتخطط على ضوء البيانات التي تختص بالنمو السكاني والديموغرافي، وتنوع متطلبات البرامج.


4- التجهيزات:

وهي أيضا تخطط على أساس النمو السكاني والاحتياجات والمتطلبات مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التغيرات المحتملة. وقد تتنوع من تجهيزات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى وفقا لمدى الاستفادة منها بالنظر إلى متطلبات التعلم.

5- المناهج:

ولا يخفى أن المناهج في برامج التعليم المستمر تحتمها طبيعة الاحتياجات وتنوعها بين الفئات المختلفة في المجتمع، والأهداف والغايات .

والمناهج في عملية التعليم المستمر تتميز عن غيره بمرونتها ومشاركة المستهدفين في بنائها وهي بذلك تتباين وتختلف وفق اختلاف خصائص الدارسين وحاجاتهم، ولذا توجب على الخطة الاستراتيجية أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار وإعداد الخطط بناء عليه.


6- الكتاب التعليمي:

وهذا يرجع أيضا لطبيعة الدارسين وخصائصهم بمختلف زواياها ، فلكل فئة خصائصها التي يتوجب بناء عليها ، صياغة الكتب وطريقة إعدادها وإخراجها وما إلى ذلك .

7-إعداد المعلمين المؤهلين:

يتضمن التخطيط حساب أعداد المعلمين المطلوبين وأخذ النقاط السابقة بعين الاعتبار.

 والمعلمون في هذا المجال يجب أن يعدوا إعدادا جيدا يتوافق ومتطلبات عملهم وتعاملهم مع الفئة المستهدفة باختلاف شرائحها وخصائصها، وإعداد أقسام تختص بتخريج هذا النوع من المعلمين. 

مراحل وضع الخطة:

ويقصد بها الخطوات التي تمر فيها عملية وضع الخطة منذ أن كانت فكرة حتى رحلة المتابعة والتعميم .

 وهذه المراحل هي:

1- مرحلة إعداد الخطة:

وهي التي يتم فيها تحديد الأهداف والغايات المراد الوصول إليها من خلال عملية التعليم المستمر خلال فترة الخطة وبعد ذلك تأتي 

*مرحلة التنبؤ: أي التوقعات المحتملة الحدوث وهذه المرحلة تعتبر من أصعب المراحل نظرا لأنها تتعامل مع المستقبل ومع المتغيرات المتسارعة والمفاجئة.

و عند تحقيق هذه الأهداف وعمل الإحتياطات اللازمة للمستقبل وظروفه في ضوء الموقف الحالي يجب التركيز على أن يشارك في إعداد هذه المرحلة جميع العاملين والمسئولين عن التنفيذ 

*عقد الاجتماعات المختلفة على جميع المستويات لمناقشة الأهداف المراد الوصول إليها وأخذ الآراء والاقتراحات حول الطرق والسبل التي يجب إتباعها للوصول إلى الأهداف المرجوة .

*تحديد الأهداف المرجو تحقيقها: وهي خطوة مهمة بل هي من أهم مراحل عملية التخطيط لأنه إذا استطعنا تحديد الأهداف بوضوح و واقعية أمكننا من السير بنجاح في الخطوات الأخرى لعملية التخطيط والخطة .

2- مرحلة الموافقة على الخطة:

تقوم الجهة المسئولة عن أي برنامج بالموافقة على الخطة عند التأكد من الأهداف والغايات المراد تنفيذها في المستقبل ، وتعتبر إشارة البدء لتنفيذ الخطة.

3- مرحلة تنفيذ الخطة:

تبدأ الجهات المعنية عند اعتماد الخطة بالتنفيذ وفق المرسوم لها وتسعى جاهدة  لتحقيق الأهداف الموضوعة .

4- مرحلة المتابعة والتقويم:

ويتم فيا متابعة التنفيذ للتأكد من أن التنفيذ يتم وفقا لما خطط له . 

وهذه الخطوة من الأهكية بمكان كما للخطوات الأخرى بل أكثر، لأنها تتفتق عن مواطن القوة والضعف ومجابهة الطوارئ والمتغيرات.
ولابد من التمييز بين مفهوم المتابعة ومفهوم الرقابة التقليدية على العمل ، فالمتابعة هي ملاحظة التنفيذ وتحديد درجة النجاح أو الفشل فيه خطوة بخطوة والتنبؤ باحتمالات الخروج عن الخطة المحددة بما يضرها ومن ثم العمل على تلاقيها قبل حدوثها.

بينما  الرقابة تهتم بتحليل النتائج النهائية . دونما معالجة.


ولمتابعة الخطة يجدربنا إتباع الوسائل التالية :

1- مراجعة الخطة نفسها:

قد تكون الخطة نفسها مبالغ فيها أو  تتجاهل الكثير من الأمور أو قد تكون بنيت على تقديرات وتنبؤات خاطئة.

2- مراجعة التنفيذ:

متابعة خطوات التنفيذ ومدى التقيد بها، والطارئ عليها وكيفية معالجته وتفادي المشاكل التي قد تمر بها.

3- ملاحظة الظروف الخارجية:

 التنبه للعوامل الخارجية التي تؤثر في الخط ومدى انسجام الخطة في التعاطي معها، وإيجاد بدائل للمؤثرات التي ينبغي اتخاذ إجراء حيالها لشدة تأثيرها على الخطة.

خصائص التخطيط الجيد:

تعد مراحل إعداد الخطة السابقة مراحل يجب في التخطيط للتعليم المستمر الأخذ بها ومتابعتها كي تسير بالشكل المرسوم لها لكن أي خطة كي تحقق نجاحها لا بد أن تتسم بعدد من الخصائص التي تميزها وتجعلها ناجعة في مجالها ومن هذه الخصائص:

"1-الواقعية : تناسب الإمكانيات المتاحة والممكنة مع الأهداف المنشودة .
 2-الشمول : أن يكون للخطة السيطرة والتوجيه علي كافة الموارد .
3- المرونة : أن تكون الخطة قادرة علي مواجهة الظروف الطارئة.

4-الاستمرارية : الربط العضوي بين مختلف عمليات التخطيط وبين سابقتها من خطط .

5- الإلزام : بحيث تكون الخطة ملزمة التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

 6-المشاركة : مشاركة جميع الأفراد والمؤسسات في تنفيذ الخطة 
 7-التنسيق : يقصد بها التنسيق والإجراءات والوسائل ".د.ت

المؤسسات التي تقوم بتخطيط وتنفيذ أنشطة التعليم المستمر:

هناك العديد من المؤسسات التي تسهم في تخطيط وتنفيذ أنشطة التعليم المستمر ومن هذه المؤسسات:

1- وزارت الدولة المختلفة كوزارة التربية والتعليم العالي و وزارة و الزراعة والصناعة و وزارة الاقتصاد ووزارة التنمية الاجتماعية ... ألخ)

2- المؤسسات الخاصة مثل المعاهد والمؤسسات المهنية والصناعية والزراعية.
3- المؤسسات والمصالح شبه الحكومية والمختلطة.
4- أجهزة الإعلام والتوعية المختلفة.
5- الجامعات والمؤسسات العلمية العليا.
6- الجمعيات والاتحادات والنقابات....الخ)
ومن المهم أن تضع هذه المؤسسات العناصر السابق ذكرها في عملية التخطيط الاستراتيجي ضمن الحسبان فمبدأ التعليم المستمر التغير النابع من التغير المصاحب للحياة بشتى ومجالاتها. 
فلسفة التعليم المفتوح والتعليم عن بعد

 لاشك في أن التعليم هو أساس التنمية والتقدم ومن ثم فإن الإصلاح يبدأ بالتعليم ونشر العلم وكفالة الحرية للبحث العلمي ودعم العلماء مادياً وأدبياً بما يضمن لهم حياة كريمة توفر لهم القدرة علي مواصلة البحث العلمي .

  من الضروري أن تكون فكرة التعليم المفتوح  والتعليم عن بعد معروفة لدينا  وبصورة واضحة ، حيث يرتبط مصطلح التعليم المفتوح و التعليم عن بعد في مفهوم واحد لدي معظم المؤسسات التعليمية التي تنهج نظام التعليم المفتوح ، وتستخدم التعليم عن بعد في أساليب و طرق التعليم بها 

ويُنظر إلي التعليم المفتوح و التعليم عن بعد لدي الدول المتقدمة علي أنه أداة فعالة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التطور الهائل و السريع والمضطرد في مجال تقنية المعلومات والاتصالات الذي أصبح وسيلة المجتمعات الفعالة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في ظل اقتصاد عالمي يرتكز علي المعرفة حيث أصبح من الممكن الوصول بسرعة و سهولة إلي مصادر المعلومات عبر الشبكة الدولية فيما يتجاوز الحدود الجغرافية و الثقافية للمجتمعات المختلفة بل و داخل المجتمع الواحد بمختلف شرائحه‏.‏
 ويتيح هذا النظام التعليمي فرصة استكمال الدراسة لكل من حرمته ظروفه الاجتماعية أو العمرية من الاستمرار في الدراسة بالجامعات التقليدية حيث يسمح للراغبين بغض النظر عن أعمارهم و مكان إقامتهم و مدي تفرغهم للدراسة المنظمة فقط بشرط القدرة العقلية  والعلمية و المعرفية حيث لا يشترط التفرغ للدراسة و لمتابعة تحصيل المقررات الدراسية‏,‏ ولا الانتظام في الحضور اليومي للجامعة بذلك يتعهد نظام التعليم المفتوح بنقل العملية التعليمية إلي الطالب في محل إقامته أو محل عمله بحيث يمكن للطلبة العاملين التوفيق بين عملهم و تعلمهــم ويتيح لهم أن يكيفوا برنامجهم الدراسي مع أوضاعهم العملية  والمعيشية‏.‏
 ومن البديهي أن التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد له ضوابطه بدءاً من معايير النجاح في اختبارات القبول والتسجيل للدراسة في هذا النظام التعليمي إلي ضوابط معايير متابعة المحاضرات الدراسية ثم ضوابط الاختبارات الدورية والمرحلية التي تحددها مؤسسات وجامعات التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد‏.‏
 وبشكل أوضح ففي نظم التعليم التقليدية ينتقل الطالب إلي المؤسسة التعليمية للاستماع إلي المحاضرات بصورة مباشرة و منتظمة ولا يتم ذلك في نظام التعليم المفتوح إلا في حدود ضيقة تفرضها الظروف‏.‏

وفي التعليم عن بعد يستطيع الطالب اختيار البرامج حسب قدرته علي التعلم و اهتماماته وظروف حياته وعمله دون أي شروط مسبقة تتصل بالفترة الزمنية المسموح بها للانتهاء منها في فترة زمنية محدودة  ، أضف إلي ذلك أنها لا تراعي التباين بين الطلبة من حيث القدرات و الاهتمامات فيما تستخدمه من وسائط التعلم وطرائقه ومواعيده‏.‏
 كما تمتاز نظم التعليم عن بعد‏,‏ بأنها توظف وسائط عديدة لنقل الفرص التعليمية إلي مكان وجود المتعلم إضافة إلي توفير فرص الالتقاء المباشر المتمثل في اللقاءات الفردية والجماعية و المحادثة الالكترونية والمؤتمرات الالكترونية‏.‏
  وتلعب الجامعة في إطار نظم التعلم عن بعد دوراً مهماً في عملية تطوير المواد التعليمية حيث يتم إعدادها بصورة تنسجم مع أهدافها و غاياتها من جهة ، كما تنسجم مع خصائص المتعلم وسماته وظروفه بينما نجد أن نظم التعلم التقليدية تتبني المواد التعليمية التقليدية التي تُقدم للطلبة عامة بغض النظر عن عوامل التباين بينهم ولا توفر للطالب ما يعينه علي التعلم الذاتي‏.‏
وعن أبرز مميزات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد توفير خيار التعلم مدي الحياة و قدرة المتعلم علي متابعة الإنجاز الفردي والتحديث والتوزيع السريع للمعلومات وتوافر التنويع والثراء المعرفي في المحتوي المقدم والاطلاع علي وجهات نظر متعددة ومراعاة الاهتمامات الفردية وتوافر الفاعلية المباشرة وميزة التحكم للمتعلم و توفير شبكات لمجتمعات ذات اهتمامات واحدة‏.‏
والتعليم عن بعد أو التعليم المفتوح هو التحول من التعليم التقليدي‏(‏ وجها لوجه‏)‏ إلي التعليم بمساعدة التقنية بمعني ميكنة جميع العمليات التعليمية‏(‏ التدريس‏,‏ التمرين‏,‏ الاختبارات‏,‏ رصد الدرجات‏,‏ متابعة التقدم‏,‏ المناقشات‏,‏ المراسلات‏,‏ والتفاعل‏).‏
و يشمل هذا النظام التعليمي مجموعة من التطبيقات و العمليات‏(‏ التدريس بواسطة الحاسب‏,‏ عبر الانترنت و الفصول الافتراضية‏)‏ وهو مناسب للتعليم الرسمي وغير الرسمي ما قبل الجامعي و الجامعي الحكومي والخاص في المدارس و الشركات‏.‏
وللتعليم عن بعد أو التعليم المفتوح نظام متكامل لإدارة العملية التعليمية كليا أو جزئيا عبر الانترنت ويشمل إدارة المقررات وأدوات الاتصال المتزامن وغير المتزامن وإدارة الاختبارات والواجبات والتسجيل في المقررات ومتابعة تعلم الطالب من خلال إدارة النظام والتي تقوم بإنشاء المقــررات وتوزيع صلاحيات المعلم وعليه وضع المحتوي والاختبارات وطرح المناقشات وبث المحاضرات والطالب منوط  به  قراءة المحتويات و المشاركة في الأنشطـة ومشاهدة المحاضرات‏,‏ والتسجيل في نظام التعليم عن بعد و المفتوح من التقدم بنموذج للالتحاق يؤدي بعده اختبارا للقبول ثم يخطر بالقبول بواسطة البريد الالكترونـي ويقوم بتسديد رسوم الدراسة عبر الموقع ثم يحصل الطالب علي جدول بالمقررات الدراسية للتسجيل فيها ويخصص هذا النظام رقما دراسيا وكلمة مرور للطالب المقبول ويمكن للطالب غير المسجل الدخول كزائر فقط ويتم بعد الانتهاء من الدراسة إصدار شهادة تخرج وتتوفر المقررات الدراسية في هذا النظــام التعليمي من خلال المشـاهدة والاستماع  والقراءة و الإجابة التفاعلية مع الـدروس عبر جهـاز الحاسـب ويتم إضافة المحتوي والدروس و المقررات بطريقة سهلة لا تتطلب أي معرفة بلغات البرمجة ويتم التعليق علي أداء المتعلـم وإعلامه بمستواه ,‏ كما يمكن إنشاء المقرر من قبل المدرس أو ربط برنامج تعليمي جاهز بالنظــام و يمكن للطالب وضع ملاحظاته علي المحتوي‏.‏


الاختبارات في التعليم عن بعد

 يتم  بناء الاختبارات لتقديمها إلي الطلاب عبر الحاسب من خلال اختيار عدة أنواع من الأسئلة‏(‏ الاختيار متعدد‏,‏ الصواب و الخطأ‏,‏ و كتابة الموضوعات‏)‏ ويتم تخزين درجات الطالب في جداول خاصة‏,‏ كما يمكن إرسال الاختبار عبر البريد الالكتروني الخاص بالطالب ويتم تحديد موعد إنزال الاختبار في موقع الطالب و موعد ، ويستطيع المدرس إنشاء بنك لأسئلة الاختبارات يتم إرسال النتيجة عبر البريد الالكتروني أو يطلع عليها الطالب في موقعه‏.‏
كما يقوم المعلم بإرسال الواجبات في شكل ملفات بهيئات متعددة و يقوم الطالب بتحميل الإجابة علي الموقع‏,‏ يقدم النظام تقريرا بالواجبات المســــلمة والطلاب شاملا التاريخ والوقت و يقوم المدرس بتقديم الواجب وإعطائه درجة‏,‏ كما يمكن تحديد موعد نهاية تسليم الواجب بحيث لا يسمح بتسليم الواجب بعده‏,‏ و يقوم المعلم بكتابة التعليقات علي إجابات الطلاب وواجباتهم مع المدرسين بصورة غير مباشرة لإثراء معلومات الطلاب و التعرف علي اهتماماتهم وقدراتهم ويتم ربط المشاركة برقم الطالب و أسمة الحقيقي كما يمكن وضع منتدى لكل مجموعة من الطلاب‏.‏
ويعتبر البريد الالكتروني وسيلة مهمة وفعالة في نظام التعليم عن بعـــد والمفتوح لإرسال واستقبال الرسائل ووسيلة للمناقشة و تبادل الخبرات ومتابعة أخبار المقرر ولإرسال الواجبات والتعليمات للطلاب‏.‏
 ويتم في هذا النظام التعليمي تخصيص ساعات مكتبيه للرد الكترونيا علي تساؤلات الطلاب إما من خلال  المتابعة الالكترونية ، حيث تعتبر من أهم ضوابط نظام التعليم من بعد‏,‏ حيث يتطلب تسجيل معلومات عن السلوك التعليمي للطالب ومستوي تحصيله للدروس والصفحات والدروس‏,‏ التي قام بزيارتها ثم وضع الطالب عند المكان الذي وقف عنده في الزيارة السابقة وتقديم اختبارات التشخيص وتحديد المستوي للطالب ويتم وضعة في المستوي المناسب معرفياً ، وأيضاً عن عدد الدروس المنجزة ووقت الانجاز مقارنة بمعايير محددة مسبقة ومعرفة عدد المقررات التي أنهاها الطالـب ومعدله الفصلي والتراكمي و المقررات المتبقية للتخرج يتم إطلاع الطالب علي درجاته وواجباته من صفحته الخاصة ويقوم المعلم بوضع ملاحظاته علي مستوي الطالب‏.‏
وقد اتسعت فعاليات أنظمة التعليم المفتوح والتعليم عن بعد ، حيث تخصصت جامعات في ظل التقدم التكنولوجي لوسائل الاتصال في انتهاج هذا النظام من التعليم المفتوح إلي جانب بعض الجامعات التي تمزج بين نظام التعليم المفتوح إلي جانب التعليم التقليدي وقد أخذ هذا النوع من الجامعات في الانتشار في العديد من البلدان وتحاول بعض الجامعات تطبيق نظامي التعليم المفتوح والتعليم التقليدي مع استخدام الوسائط المتعددة‏.‏
و يبقي السؤال الذي يطرحه المستشار فتحي القباني وهو هل يمكن بعد مراجعة المناهج لكل مسار دراسي في هذا النظام التعليمي والمواد المؤهلـة له وعدد ساعات المشاهدة ووضع معايير إيجابيه المشاركة والتفاعل وقياس جدوى الاستيعاب ومراجعة ضوابط أداء الاختبارات الدورية والمرحلية ونظام منح درجات تقييم الأداء وغيرها من ضوابط تراها المجالس العليا للجامعات في مصر والبلدان العربية ضرورية‏.‏ هل يمكن بعد ذلك أن يتطلع المسجلين في نظام التعليم المفتوح و التعليم عن بعد ممن حرمتهم ظروفهم العمرية والاجتماعية من مواصلة تعليمهم في الجامعات التقليدية وهل يمكن أن تكلل جهود هؤلاء بالاعتراف بدرجاتهم العلمية‏..‏؟‏!‏
 ومن ثم أصبح من الضرورة الملحة والحاجة الماسة استخدام نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الجامعات . فلا يخفى على أحد الرؤى البحثية والأفكار الفلسفية عبر الزمن التي أكدت مدى الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في كافة المجتمعات الإنسانية وبصفة خاصة أهمية التعليم في ذلك الاستثمار . 
 وهناك ضرورة في هذا المجال للاهتمام بأربعة محاور رئيسة تجعل من التعليم منظومة متكاملة لتصل إلى الأهداف المرجوة منه في تقدم الشعوب العربية، وهى:- المحتوى العلمي وطرق التدريس والتقويم وتكنولوجيا المعلومات، ونؤكد هنا مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات في منظومة العملية التعليمية ومدى أهميتها في كافة أنماط التعليم المفتوح في الوطن العربي، ويلزم هنا التركيز على أنماط ثلاثة في هذا المجال هي : التعلم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات وباستخدام الحاسب وباستخدام شبكة الإنترنت . وفى هذا النمط الثالث المتعلق باستخدام شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" في  التعلم هناك الكثير من الخدمات التي يمكن أن يقدمها الإنترنت ومنها خدمة التعليم عن بعد، وتوفير متطلبات النجاح فيه . ونشير هنا إلى أهم سمات التعليم المفتوح وأهميته من حيث قدرته على توفير فرص التعليم للفرد ، فالتعليم المفتوح يكفل فرص التعليم المستمر بين أفراد المجتمع من خلال وسائل عديدة منها المطبوعات الورقية والبث عبر شبكات الإذاعة وشريط الكاسيت عن طريق الفاكس والبث من خلال القنوات التعليمية بالتليفزيون وعن طريق الأقراص المرنة وبالبريد الالكتروني وعن طريق الإنترنت والفيديو كونفرنس، إلى جانب تكنولوجيا الاجتماعات من خلال الكمبيوتر.  ويلزم الإشارة إلى ضرورة وجود ضوابط في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في نظام التعليم المفتوح لتوفير عوامل نجاح التعليم عن بعد من خلال إعداد المنهج والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والوسطاء والطاقم المدعم إلى جانب الإدارة العليا، وتتمثل هذه الضوابط في هذا المجال في: الضوابط العامة مثل توفير البنية الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين اللازمين في مجال التشغيل والإدارة التكنولوجية في النظام التربوي العربي.
· النظام الدراسي وقدرته على تطبيق وسائل تكنولوجيا المعلومات وطرح البرامج للتسجيل في نظام التعليم المفتوح في النظام التربوي بالوطن العربي.

· ضمان الجودة والاعتماد، وفى هذا الصدد نقترح أن تتم برمجة مجموعة قواعد بهدف ضمان جودة ما يقدم من برامج، ويمكن أن توضع هذه النماذج في المواقع المقترحة للتعليم المفتوح بشبكة معلومات الجامعات العربية.

· هناك ضرورة في وجود شراكة مجتمعية لإعلاء الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات: ماهيتها، نظم الحسابات وتكنولوجيا البرمجيات، ودور هذا كله ببرامج التعليم المفتوح وأساليبه، وكيف يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم المفتوح في الوطن العربي؟، وما أهم آليات تفعيلها؟، فمن خلال الخبرات المعاشة نستنتج عدم وضوح الفلسفة التي يسير عليها العمل في هذا المجال من ناحية الفكر، ومن ناحية المفاهيم في الوطن العربي.

وهناك الكثير من المفاهيم، والتي يجب التركيز بإبرازها في نظام التعليم المفتوح وهى (التعليم الالكتروني E-Learning)، (الجامعة الافتراضية Virtual University)،

و(الفصل الافتراضي Virtual Classroom)، إضافة إلى Remote Learning, Remote Education,

Distance Education, Distance Learning, Computer-based Education,
 Computer-based Learning

self- based Education
إضافة إلى مفاهيم أخرى مثل: Multi professional Education, Problem-Based Learning

self Learning.

ومن منظور علم التربية فإن مصطلح "التعليم المفتوح Open Education" ينظر إليه كأحد أنواع "التعليم اللانمطى Informal Education"، ومن ثم يجب تفعيل دور الشراكة المجتمعية العربية في نمط "التعليم المفتوحOpen Education" وما يتضمنه من مدارس بدون جدران والفصول المفتوحة والمدارس الحرة والمدارس المرنة، ودورها في تحقيق أهداف التعليم المستمر (Continuing Education)، وهذا التعليم المستمر يعتمد عدة أساليب لتحقيق أهدافه أهمها أسلوب التعلم الذاتي والتعلم عن طريق المجتمع، والتعلم عن بعد، وهذه تعتمد بدورها على العديد من الوسائط ومنها الوسائط التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات التي تلبى بدورها متطلبات إعداد المقررات الدراسية تكنولوجياً (E-courses) في منظومة التعليم في الوطن العربي.ويوضح الشكل التالي العلاقة بين كافة المفاهيم العلمية في هذا المجال والتي يلزم إبراز دور تكنولوجيا المعلومات في النظام التربوي العربي في كل جانب- على حدة- منها: 
التعليم المفتوح :برامج الدراسات الحرة والمدارس  الحرة والمدارس المرنة والفصول المفتوحة


	التعليم عن بعد





	تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا نظم الحاسبات

تكنولوجيا البرمجيات


علاقات التأثير والتأثر بين نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وتكنولوجيا المعلومات

  وهكذا فإن تحديث التعليم العربي في عصر العولمة يعتمد، وبشكل كبير على استخدام تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا نظم الحاسبات، واستخدام الإنترنت، إضافة إلى استخدام تكنولوجيا البرمجيات والتدريب في النظام التربوي العربي، فهناك ثلاثة أنواع من التكنولوجيا المستخدمة في مجال التعليم في الوطن العربي عموماً، وفى نظام التعليم المفتوح فيه على وجه الخصوص وهى تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا نظم الحاسبات، وتكنولوجيا البرمجيات، وأهم متطلبات النجاح في هذا الأمر في النظام التربوي في الوطن العربي هي:

-
توفير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن يملكون الرغبة والتدريب المسبق على استخدام تكنولوجيا المعلومات، للاستعانة بهم في نظام التعليم المفتوح في الوطن العربي .

-
إعداد المناهج والمقررات التعليمية وصياغتها على وجه الخصوص لتتلاءم مع نظام التعليم المفتوح في الوطن العربي، ويجب أن يتوافر فيها الشروط اللازمة لإمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات في برامجها ونوصى هنا بإعداد المقررات في ظل نظام التعليم المفتوح على أساس من القدرات                                               (Competency-based Approach) في منظومة التعليم في الوطن العربي.

-
تطوير وسائط تعليمية تقابل احتياجات الطلاب بشكل فعال، وعلى أن تراعى هذه الوسائط بعدى الكلفة والتطور العلمي، وبما يتفق مع فلسفة نظام التعليم المفتوح في الوطن العربي.

-
التفكير في كيفية خفض الكلفة العالية اللازمة لتوفير تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في نظام التعليم المفتوح في الوطن العربي في جوانبها المتعددة من بنية أساسية ومن متخصصين وقواعد بيانات وحاسبات إلكترونية وغيرها، ويمكن الاستفادة من الشبكة العربية للتعليم والتدريب عن بعد من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات ومواقعها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد العربية من أجل تفعيل نظام التعليم المفتوح في جوانبه المتعددة في أرجاء الوطن العربي.

